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َــدَّ مِنْكُــمْ  مــا أجمــل الحــب بــن العبــد وربــه! قــال تعــالى: يَــا أيَُّهَــا الَّذِيْــنَ آمَنُــوْا مَــنْ يرَتْ
ــىَ  ــزَّةٍ عَ ــنَْ أعَِ ــىَ المُْؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ ــمْ وَيحُِبُّوْنَ ــوْمٍ يحُِبُّهُ ــهُ بِقَ ــأتِْ الل ــوْفَ يَ ــهِ فسََ ــنْ دِينِْ عَ
الكَْافِرِيـْـنَ يجَُاهِــدُوْنَ فِْ سَــبِيْلِ اللــهِ وَلاَ يخََافُــوْنَ لوَْمَــةَ لائَِــمٍ ذَلـِـكَ فضَْــلُ اللــهِ يؤُتْيِْــهِ مَــنْ 

ــمٌ. )ســورة المائــدة آيــة 54(.  يشََــاءُ وَاللــهُ وَاسِــعٌ عَلِيْ

تمعنــوا في كلام اللــه عــز وجــل، فنحــن نعلــم ونــدرك تمامًــا أن اللــه غنــي عــن عبــاده وهــم 
ــا،  ــه دائمً ــن يطلبون ــم الذي ــه وهــو ســبحانه لا يطلــب منهــم شــيئاً، ولكــن هُ الفقــراء إلي
ويعتمــدون عليــه في كل أمــور دنياهــم وآخرتهــم، فهــو الــذي صوّرهــم فأحســن صورهــم 
وهــم أجنّـــة، ثــم أخرجهــم مــن بطــون أمهاتهــم، ثــم هداهــم وأرســل إليهــم رســله بالحق.

وحــب اللــه ســبحانه وتعــالى لا يقــف عنــد التصريــح والتظاهــر أمــام البــر، ولكنــه حــب 
ــا عــى اللــه، واليقــن بقــدره: خــره وشره،  مغــروس في القلــب، مــن دلائلــه الاتــكال دائمً
ومراقبتــه في كل مــا نفعــل وكل مــا نضمــر في أنفســنا، والإحســان إلى النــاس وبالــذات ذوي 
ــت  ــا أعط ــالك م ــم شِ ــم دون أن تعل ــه الكري ــدق لوجه ــه، والتص ــاء مرضات ــربى ابتغ الق
يمينــك، والتوجــه إليــه بالدعــاء والرجــاء سرًّا وعلانيــة، وهــو ســبحانه يعلــم مــا في النفــوس 
ــه-، فلتكــن  ــت قدرت ــه -جل ــا وبين ــة بينن ــا، وهــذه هــي البراهــن في المحب ــدى صفائه وم
ــا للــه وليــس لعبــاده، ولتكــن ثقتنــا في محبــة اللــه عظيمــة، ولا نشــك فيهــا  شــكوانا دائمً

مثقــال ذرة.

ــه  ــه - صــىَّ الل ــه-: أنَّ رســول الل ــه عن ــرة -رضي الل ــيخان وغيرهُــا عــن أبي هُريْ روى الشَّ
عليــه وســلَّم - قــال: )إنَّ اللــه إذا أحــبَّ عبــدًا، دعــا جبريــل، فقــال: إني أحــبُّ فلانـًـا فأحبَّــه، 
ــل  ــا جبري ــدًا دع ــض عب ــولُ في الأرض، وإذا أبغْ ــه القب ــمَّ يوُضــع ل ــل، ثُ ــه جبري ــال: فيحبُّ ق
ــه الســام- فيقــول: إنِّ أبُغِْــض فلانًــا فأبغِْضْــه، قــال: فيُبْغِضــه جبريــل، ثـُـمَّ ينــادي في  -عليْ

ــا فأبغِضــوه، ثُــمَّ يوضــع لــه البغضــاءُ في الأرض(. ــاء: إنَّ اللــه يبُغــض فلانً أهْــل السَّ

اللهــم إني أســألك غفرانــك، فــا تتركنــي وأنــا الخطــاء المتجنــي، ورجــائي في عفــوك لا يخبــو، 
ــا إلهــي وأبتهــل  ــوار وحــن أخاطبــك ي ــا بالأن ويقينــي بقبــول دعــائي يجعــل قلبــي مُشرقً
ــكوكي  ــى ش ــي ع ــان يق ــيّ اطمئن ــض ع ــي ويفي ــم جروح ــي وتلتئ ــب روح ــك تطي إلي

ــت مــن الظالمــن! ــت إني كن ــه إلا أن ــوني. ســبحانك لا إل وظن
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أمــا آن الأوان أيهــا الأحبــة أن نقــرب مــن اللــه بحبــه الــذي هــو أصــل الإيمــان بــه؟ وألا 
نحلــف إلا باللــه وحــده لا شريــك لــه.. اقــرب مــن اللــه؛ تقــرب الســعادة منــك.

ولله در رابعة العدوية حين أنشدت تقول:

رزقنا الله وإياكم محبته وطاعته ومغفرته ورضوانه...

 

 عَرَفْــتُ الهــوى مُــذْ عرفــتُ هــواك
تـــرى يامـــن  أناجيـــك   وقمــت 
الهـــوى حُبَّيْــنِ :حــبَّ   أحبــك 
الهــوى حــب  هــو  الــذي   فأمــا 
لــه أهــل  أنــت  الــذي   وأمـــا 
 فــا الحمــد فــي ذا ولا ذاك لــي
النــوى شَــوْقيَْنِ :شــوقَ   وأشــتاق 
النــوى شــوق  هــو  الــذي   فأمــا 
حمـــاك لقــرب  اشــتياقي   وأمــا 
ولســت علــى الشــدو أشــكو الهــوى

ســواك ــنْ  عَمَّ قلبــيَ  وأغلقــت 
نــراك ولســنا  القلــوب  خفايــا 
لـــذاك أهـــلٌ  لأنــك  ـا  وحبـّـً
فشُــغلي بذكــرك عمــن ســـواك
فكشفـــك لــي الحجــبَ حتــى أراك
ــي ذا وذاك ــد ف ــك الحم ــن ل ولك
وشــوقاً لقــرب الخُطــى من حماك
ــواك ــول ن فمســرى الدمــوع لطـ
 فنــار حياتــي انخبــت في ضيـــاك
رضيــتُ بما شــئتَ لي فــي هواك
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